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لماذا تحتاج ا+تمعات إلى السلع العامة؟ 
: د. محمد المهدي وفيق السائح  1ترجمة

دكتوراه!اقتصاد!ومصارف!إس<مية!-!جامعة!اليرموك/!اSردن!

اvلقة (۱) 

يـعـد مـفـهـوم الـسـلـع الـعـامـة Public Goods مـن ا/ـفـاهـيـم الـتـي حـظـيـت بـاهـتـمـام واسـع ف الـفـكـر 
 É قــتــصــادي الــغــربــي, فــقــد تــنــاولــه كــثــيــر مــن الــبــاحــثــي بــالــشــرح والــتــوضــيــح, فــعــلــى ســبــيــل ا/ــثــالÉا
اÅـصـر, رصـد بـعـض الـبـاحـثـي الـوسـيـلـة اáمـثـل لـتـوفـيـر الـسـلـع الـعـامـة, ومـنـهـم مـن حـاول الـتـعـرف 
عــلــى تــأثــيــر الــســلــع الــعــامــة عــلــى الــتــنــمــيــة اÉقــتــصــاديــة, وآخــرون قــامــوا بــرصــد ســبــل ßــويــل الــســلــع 
الــعــامــة, بــيــنــمــا أجــرى بــعــض الــبــاحــثــي تــقــيــيــمــا لــ "الــ)مــركــزيــة الــدoــقــراطــيــة" عــلــى ßــويــل الــســلــع 

العامة. 

"السـلع الـعامـة" فـي اHـكتبة الـعربـية اOقـتصاديـة O نـكاد نـسمع لـها ذكـرا إO فـي اHـصنفات اOقـتصاديـة عـلى 

سـبيل ا8يـجاز، لـذلـك فـإنـني ارتـأيـت أن أتـناول إحـدى هـذه الـدراسـات الـغربـية وأقـوم بـترجـمتها 8ثـراء اHـكتبة 

الــعربــية، وقــد وقــع اOخــتيار عــلى دراســة الــباحــثة اOقــتصاديــة: (Angela Kallhoff) اHــوســومــة ب ــ

 .(Why societies need public goods)

وبـصدد مـفهوم السـلع الـعامـة ومـا تـتسم بـه مـن خـصائـص، فـإنـه مـن اHـناسـب إلـقاء شـيء مـن الـضوء عـلى ذلـك 

قبل البدء بعرض الدراسة اÉصلية: 

تتحـدد طـبيعة السـلع الـعامـة وفـقًا Üـصيصتv اثـنتv {ـيزانـها عـن السـلع اÜـاصـة: أو+هـما: أنـها ليسـت مـح6 

للتنافس بv أفراد اãتمع. وثانيهما: عدم إمكانية استبعاد فئة محددة من اÉفراد من استه6كها. 

ويـــعبر اOقـــتصاديـــون عـــن اÉول: (Non-Rivalry in consumption)، أي ســـلعة غـــير قـــابـــلة 

لـلتنافـس، ويـعنون بـذلـك: إمـكانـية اسـته6ك السـلعة الـعامـة مـن قـبل عـدد O محـدود مـن اÉفـراد دون أن يـقلل 

 Why societies need public goods, Prof. Angela Kallhoff, Taylor & Francis, Critical Review of 1

International Social and Political Philosophy] Vol. 17, No. 6, 635–651, on [14 Apr 2014], 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13698230.2014.904539.
الــــباحــــث (Angela Kallhoff) أســــتاذة فــــي عــــلم اsخــــRق (Ethics)، وعــــلى وجــــه الــــخصوص: اsخــــRقــــيات الــــتطبيقية، وهــــي 

أســتاذة فــي جــامــعة فــيينا/ الــنمسا، قــامــت بــتألــيف كــتاب عــن أخــRقــيات الــحياة الــنباتــية، اbــرتــبط بــكتاب الــطبيعة اsخــRقــية فــي 

أخRقيات أرسطو، وكتاب عن الفلسفة السياسية للمواطنة.
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)، ويـعني ذلـك بـالـضرورة: أنـه O يـوجـد حـالـة تـنافـس عـلى السـلعة  1ذلـك ∂ـا هـو مـتاح لـ6سـته6ك لـ»خـريـن(

الـعامـة؛ كـما أنـها مـتوفـرة فـي اãـتمع، فخـدمـات اÑـمايـة الـتي يـقدمـها اtـيش إdـا هـي خـدمـات تـعم كـل أفـراد 

 ،( 2اãـتمع، فـانـتفاع مجـموعـة مـعينة بـالسـلعة الـعامـة O يـعني انـخفاض مسـتوى اHـتاح مـنها ãـموعـة أخـرى(

وهي بذلك تعتبر سلعة غير قابلة للتنافس من قبل أفراد اãتمع. 

ويــعبرون عــن اÜــصيصة الــثانــية: (Non-Excludability in supply)، ويــعنون بــذلــك: عــدم 

)، فـمنظومـة الـدفـاع عـن  3إمـكانـية إقـصاء اÉفـراد الـعازفـv عـن {ـويـل السـلعة الـعامـة مـن اOنـتفاع بـالسـلعة الـعامـة(

)، واHـنارات الـضوئـية  4الـوطـن تـعد سـلعة عـامـة، وO &ـكن إقـصاء أي أحـد لـم يـدفـع الـضرائـب اHسـتحقة عـليه(

فـي الـبحار تـعد سـلعة عـامـة، تسـتفيد مـنها جـميع الـسفن الـتي {ـر فـي تـلك الـبحار، فـأن تسـتبعد عـددًا مـن 

السفن من البحر إلى البر مباشرة؛ Éنها لم تساهم في {ويل اHنارات يعد استبعادًا غير ∂كن. 

 :( 5واÉمثلة على السلع العامة بحسب هذه اÜصائص ستكون على مراتب(

سـلع عـامـة نـقية (مـطلقة) وهـي تـلك السـلع الـتي تـتوافـر فـيها ا†ـصيصتان مـثل سـلك الشـرطـة واzـيش ا.

والـنظام الـقانـونـي والسـياسـة الـنقديـة، فـتلك سـلع مـتاحـة لـكل أحـد، واسـته6كـها S يـقلل مـن نـصيب 

ا≥خر، كما أنه ليس من اKمكن أن تستبعد أحدا من اSنتفاع بهذه السلع. 

سـلع شـبه عـامـة وهـي تـلك السـلع الـتي تـتوافـر فـيها ا†ـصيصتان، إS أنـها nـكن أن تـفتقر Iحـداهـما فـي ب.

ظـرف مـع_، ومـنها الـتعليم واIرسـال اIذاعـي أو الـتلفزيـونـي واvـدائـق الـعامـة، والـطرق واzـسور، فـكل 

هـذه سـلع تـتوافـر فـيها ا†ـصيصتان، إS أنـه فـي ظـرف مـع_ قـد تـفتقر Iحـدى ا†ـصيصت_، فـمث6ً اvـدائـق 

الـعامـة سـلعة مـتاحـة لـكل أحـد، وانـتفاع فـرد بـها S يـقلل مـن انـتفاع ا≥خـريـن، إS أنـه فـي ظـرف مـا وهـو 

 Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: Global ( )1

.Public Goods, International Cooperation in the 21ST Century, Page: 42
( ) McNutt: Public goods and club goods, Page: 2-3. Look else: Kaul, Grunberg and Stern:, 2

Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: Global Public Goods, International 
Cooperation in the 21ST Century, Page: 41.
( ) Kaul, Grunberg and Stern:, Defining Global Public Goods, Page: 3, in Preference: Global 3

Public Goods, International Cooperation in the 21ST Century, Page: 42.
) فــأن تــقوم اbجــموعــة (أ) بــدفــع الــضرائــب اbــفروضــة عــليها، بــينما تــعزف اbجــموعــة (ب) عــن الــدفــع، فهــذا A يــعني أن تســتفيد  )4

اbجـموعـة اsولـى مـن مـنظومـة الـدفـاع بـينما A تسـتفيد الـثانـية، فـR يـتصور مـثR أن يـتم الـسماح لـجيش أجـنبي أن يـهاجـم مـنزل 
 ïـواطـنbزمـة لـلدفـاع عـن الـوطـن ويـقتصر فـي دفـاعـه عـن اRنـه لـم يشـترك فـي دفـع تـكالـيف تـجهيزات الـجيش الـs ؛ïـواطـنbأحـد ا

اbشتركï في دفع تلك التكاليف!!
( ) Local Government and the Provision of Public Goods, New Zeland, Local Government 5

Forum, 2008,Page: 5-6.
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اSزدحـام عـليها فـي وقـت مـع_، يـقلل مـن فـرصـة ا≥خـريـن مـن اSنـتفاع بـها، أو أنـه قـد تـفرض رسـوم مـعينة 

عـلى دخـولـها - كـما هـو الـشأن فـي اPنـديـة الـريـاضـية - ¥ـا nـكّن الهـيئة اIداريـة مـن اسـتبعاد مـن S يـدفـع 

 .( 1قيمة الرسوم من دخولها(

∑ـح عـلماء اHـالـية قـبل حـوالـي نـصف قـرن فـي صـياغـة تـعريـف دقـيق للسـلع الـعامـة، حـيث يـوضـح هـذا الـتعريـف 

خــصيصتv مــن اÜــصائــص ا®ــدّدةَ لهــذا الــنوع مــن الســلع، أوOهــما أنــه مــن الــصعب - إن لــم يــكن مــن 

اHسـتحيل - اسـتبعاد ا±خـريـن مـن اOنـتفاع بهـذا الـنوع، وثـانـيهما أن اHـنافـع الـتي تـخصص لـفئة مـعينة مـن 

اÉفـراد O تـقلل مـن مـقدار اHـنافـع اHـتاحـة لـ»خـريـن. ومـنذ ذلـك اÑـv، يـعتبر عـدم إمـكانـية اOسـتبعاد، وعـدم 

وجـود الـتنافـس فـي اسـته6ك السـلع الـعامـة مـن اÜـصائـص اHـميزة لهـذه السـلع. ونـظرا لهـذه اÜـصائـص؛ فـقد 

اعـتبرت هـذه السـلع سـببا مـن أسـباب: إخـفاق الـسوق أو فشـل الـسوق، وأنـها تسـبب نـقصا حـادا فـي الـعمل 

اtـماعـي. يـجادل اHـنظرون حـتى يـومـنا هـذا: حـتى نـحول دون الـ6كـفاءة وdـنع الفشـل فـي الـسوق، فـإنـه يـجب 

أن تكون السلع اÜاصة بدي6 عن السلع العامة. 

تـصور هـذه الـدراسـة السـلع الـعامـة مـن جـانـب مـختلف؛ فـنظرا Üـصائـص السـلع الـعامـة، فـإنـها تـنتج الـعديـد مـن 

ا±ثـار اtـانـبية ا8يـجابـية عـلى اãـتمع، فهـي تـعزز اOنـدمـاج اOجـتماعـي، كـما أنـها {ـثل مظهـرا مـن مـظاهـر 

الـشعور اHشـترك بـاHـواطـنة. ولـدى مـناقـشة ا±ثـار ا8يـجابـية للسـلع الـعامـة عـلى اãـتمع، فـإن هـذه الـدراسـة 

تـتوافـق إلـى حـد كـبير مـع إعـادة تـقييم حـديـثة للسـلع الـعامـة فـي سـياق الـفلسفة السـياسـية. فـقد Æ اخـتبار 

السـلع الـعامـة كـنوع مـن السـلع الـتي Wـتاج إلـيها الـد&ـقراطـية، وكـتعبير واضـح عـن اOنـدمـاج اOجـتماعـي، 

نـاهـيك عـن أنـها تـشكل مظهـرا واضـحا مـن مـظاهـر ا8حـساس اHشـترك بـاHـواطـنة. كـما أنـه Æ اخـتبار السـلع 

العامة كأحد اÉمور اÉساسية التي تساهم في التضامن (التكافل) في اãتمعات التعددية. 

تقوم هذه الدراسة على سبعة أقسام: 

الـقسم اÉول: ويـبدأ بـتعريـف السـلع الـعامـة، ومـا يـتعلق بـها مـن خـصائـص: عـدم إمـكانـية اOسـتبعاد، وعـدم 

الـتنافـس فـي اOسـته6ك. فـعند تفسـير هـذه اÜـصائـص سـيتم إعـداد مـناقـشة حـول السـلع الـعامـة فـي سـياق 

الفلسفة السياسية، كما سيعرض هذا القسم اOخت6فات القائمة بv اÉنواع اπتلفة من السلع العامة. 

( ) McNutt: Patrick, Public Goods and Club Goods, University of Dublin, University of Dublin, 1

Encyclopedia of Law & Economics (0750), 1999, Page: 927-929.
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القسم الثاني: حيث يعرض رؤية جديدة (منهجا بدي6) للسلع العامة، ويشرح اÑجة العامة. 

الـقسم الـثالـث: ويـناقـش السـلع الـعامـة بـاعـتبارهـا سـلعا تـضامـنية، ويـفترض أن السـلع الـعامـة تـعزز مـن اOنـدمـاج 

اOجتماعي. 

الـقسم الـرابـع: حـيث يـصور السـلع الـعامـة كسـلع تـواصـلية، أي أنـها تـعمل عـلى زيـادة الـتواصـل اOجـتماعـي 

بv اÉفراد، وتساهم في الوعي اHتبادل بينهم. 

الـقسم اÜـامـس: ويـصور هـذا الـقسم السـلع الـعامـة كــ (identification goods) ويسـتكشف دور 

السلع العامة في Wفيز ا8حساس اHشترك باHواطنة. 

تـصور اÉقـسام مـن الـقسم الـرابـع إلـى الـقسم الـسادس مجـموعـة مـن الـعوامـل (ا±ثـار) اÜـارجـية ا8يـجابـية 

للسلع العامة على اãتمع. 

الـقسم الـسادس: ويـناقـش مـسألـة الـتدخـل، والـتي تـنص عـلى أن اÑـكومـات Wـتاج إلـى دعـم السـلع الـعامـة 

Ñماية اãموعة اÉساسية من هذه ا±ثار. 

تـقوم اÑـجة الـرئـيسة عـلى أن الـنظرة اOقـتصاديـة الـبحتة تـتجاهـل كـفاءة اHـؤسـسات اOقـتصاديـة فـي دعـم السـلع 

العامة. 

القسم السابع: حيث يتكون من اÜا{ة ومناقشة بعض ا±ثار على تقييم اÜصخصة. 

القسم اÅول: إعادة البحث والنظر في مفهوم السلع العامة 

تـختلف السـلع الـعامـة عـن السـلع اÜـاصـة، فهـي تـفتقر إلـى اHـعالـم (الـسمات) الـتي تـتميز بـها السـلع اÜـاصـة، 

كـما أنـها مـتاحـة Éفـراد اãـتمع، كـما يظهـر مـن اÜـصائـص الـتي تـتسم بـها أنـه O &ـكن اسـتبعاد ا±خـريـن مـن 

اOنتفاع بها، وأنها سلع غير قابلة للتنافس عند استه6كها (أو اOنتفاع بها). 

تـعود هـذه اHـساهـمة الـبحثية إلـى اÉفـكار اÉولـية لـلمنظريـن فـي مـجالـي: اHـالـية الـعامـة واOقـتصاد، فـعلى الـرغـم 

مـن أن اHـؤلـفv فـي هـذه اãـاOت يـناقـشون السـلع الـعامـة عـلى أسـاس مـن قـوانـv الـسوق، إO أنـهم اكـتشفوا 

أهـمية اÜـصائـص ا®ـددة لهـذه اãـموعـة مـن السـلع، فبسـبب هـاتـv اÜـصيصتv فـإن السـلع الـعامـة مـتاحـة 

tـميع اÉفـراد، ومـن أجـل تسـليط الـضوء عـلى هـذه اHـسألـة، فـإنـه مـن اHـناسـب إيـراد اÉمـور الـتالـية والـتي Wـدد 

نطاق السلع العامة: 
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أوO: ∂ـا يـترتـب عـلى اÜـصيصة اÉولـى (عـدم إمـكانـية اسـتبعاد اHـنتفعv) أن كـل فـرد يـرغـب فـي اOنـتفاع 

: السـلع  بـالسـلع الـعامـة فـإنـه &ـكن أن يـقوم بـذلـك، ومـن اÉمـثلة الـتي £سـد هـذه اÜـصيصة عـلى نـحو جـليّ

الـطبيعية مـثل أشـعة الـشمس، ومـن ذلـك أيـضا: اHـساحـات الـعامـة، والـبنية الـتحتية، والـوسـائـط ا8عـ6مـية، 

فبمجـرد أن تـكون هـذه السـلع مـتاحـة، فـإنـها تـكون مـتاحـة لـكل أحـد، وO تـقتصر عـلى مجـموعـة محـددة مـن 

اÉفراد. 

ثــانــيا: و∂ــا يــترتــب عــلى اÜــصيصة الــثانــية (عــدم إمــكانــية الــتنافــس) أن تــوفــير الســلع الــعامــة فــي اãــتمع، 

وجـعلها مـتاحـة لـكل فـرد O يـتضمن اHـزاحـمة (اHـنافـسة) عـلى هـذا الـنوع مـن السـلع، ومـن اÉمـثلة فـي هـذا 

اHـقام: الـتعليم الـعام، ونـظام الـرعـايـة الـصحية الـذي يـقدم اÜـدمـات اÉسـاسـية لـكل فـرد. ومـع ذلـك فـإن السـلع 

الـتي تتجسـد فـيها كـلتا اÜـصيصتv تـعد نـادرة، فـمعظم السـلع الـعامـة تـنتمي إلـى مجـموعـة السـلع الـعامـة غـير 

الـنقية، والـتي إمـا أن £سـد كـلتا اÜـصيصتv إلـى درجـة مـعينة، أو أنـها £سـد خـصيصة واحـدة كـأقـصى حـد، 

لذلك فإنه من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على مجموعة السلع العامة غير النقية. 

لـيس بـالـضرورة أن تـكون السـلع الـعامـة غـير الـنقية سـلعا مـتماثـلة، فـقد يـتم تـوفـير سـلعة مـا مـن السـلع الـعامـة 

وO تـتسم إO بـخصيصة واحـدة مـن اÜـصيصتv، كـما قـد يـتم تـوفـير سـلعة أخـرى تـتشارك فـيها اÜـصيصتان 

(أي: يـكون لـكل خـصيصة نـصيب فـي تـلك السـلعة)، ويـعود السـبب فـي ذلـك إمـا إلـى بـنيتها اHـاديـة، أو 

، أو بسـبب صـعوبـة Wـول السـلع مـن سـلعة عـامـة إلـى سـلعة يـتحقق فـيها أحـد  1بسـبب الـقيود عـلى اOنـتفاع

قيود اOنتفاع بالسلع العامة. 

ومـزيـدا مـن الـفائـدة، فـإنـه مـن اHـناسـب الـتمييز بـv الـعديـد مـن اÑـاOت: فـأمـا السـلع الـتي تـتسم بـخصيصة 

إمـكانـية اOسـتبعاد، وتـفتقر إلـى خـاصـية اHـنافـسة بـv اHـنتفعv ا®ـتملv (O تـنافسـية) فـإنـه يـطلق عـليها السـلع 

اÜــاضــعة لــلرســوم (Toll Goods)؛ (وتــعني تــلك الســلع الــتي اشــترطــت الهــيئة اπــتصة اOنــتفاع بــها 

1 - قـيود اAنـتفاع هـي الـترجـمة الـتي ارتـآهـا اbـترجـم bـصطلح (entrance barriers) وتـعني: تـلك الـقيود الـتي تـفرضـها هـيئة 
مـعينة عـلى اAنـتفاع بـالسـلع الـعامـة بـحيث A يـمكن اAسـتفادة مـنها إA مـن خـRل تـجاوز هـذه الـقيود، وأبـرز اsمـثلة عـليها الـرسـوم 

التي تفرضها الهيئة اbختصة على اsفراد حتى يتاح لهم اAنتفاع بالسلع العامة.
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، أمـا السـلع اHشـتركـة (Common Pool Goods) والـتي تـفتقر إلـى إمـكانـية  1بشـرط دفـع الـرسـوم 

 . 2اOستبعاد وتتسم بإمكانية التنافس على اOنتفاع بها فهي {ثل بدي6 أفضل من سابقتها

تـتوافـق السـلع اÜـاضـعة لـلرسـوم (Toll Goods) مـع الـسمة الـبارزة فـي السـلع الـعامـة مـن نـاحـية كـونـها 

مـتاحـة لـكل أحـد، إO أنـه لـيس بـالـضرورة أن تـكون مـتاحـة لـكل أحـد مـن اHـنتفعv ا®ـتملv، حـيث يـتم حجـز 

وحـدات هـذا الـنوع مـن السـلع لـ≈فـراد الـذيـن يـبدون اسـتعدادهـم لـدفـع الـرسـوم اHـفروضـة عـلى اOنـتفاع بـها دون 

غـيرهـم، أمـا السـلع اHشـتركـة (Common-Pool Goods) فـتتوافـق مـع خـصيصة إمـكانـية انـتفاع 

اÉفـراد بـها، فـاOنـتفاع بـها مـتاح لـكل أحـد، وO يسـتبعد أي فـرد مـن ذلـك اOنـتفاع عـلى أي أسـاس {ـييزي، 

و∂ــا £ــدر مــ6حــظته: أن تــكون الســلع اHشــتركــة مــتاحــة لــكل أحــد O يــعني بــالــضرورة أن يــكون ذلــك 

مـضمونـا. وÉن إمـكانـية اOنـتفاع مـتاحـة لـ≈فـراد، فهـذا يسـتلزم أن تـكون اHـنافـسة عـلى هـذا الـنوع مـن السـلع 

عالية، كما أنها ستكون أكثر عرضة للمخاطر والفساد بفعل ا8همال والتقصير. 

عـ6وة عـلى ذلـك: فـإن السـلع الـعامـة غـير الـنقية تشـتمل عـلى شـكلv مـن السـلع، أوOهـما السـلع اHـصنعة، 

وثـانـيهما السـلع الـطبيعية، فـأمـا السـلع اHـصنعة فـيتم إنـتاجـها وتـوفـيرهـا عـن طـريـق اHـؤسـسات الـتي تـدعـم هـذا 

الـنوع مـن السـلع، وتـدعـم تـوفـيرهـا عـلى أسـاس مـن خـصيصة: عـدم إمـكانـية اOسـتبعاد. أمـا السـلع الـطبيعية 

فتشـترك مـع السـلع الـعامـة Rـا تـتسم بـه مـن خـصائـص وذلـك نـظرا Üـصائـصها اHـاديـة. ولهـذا الـتمييز بـv السـلع 

أهـمية خـاصـة فـي مـناقـشة الـوسـائـل الـضروريـة لـلمحافـظة عـلى السـلع الـعامـة ودعـمها، فـالسـلع الـعامـة اHـصنعة، 

مـثل: الـوسـائـط (الـوسـائـل) ا8عـ6مـية والشـبكة الـعنكبويـتة Wـتاج إلـى الـدعـم مـن الـناحـيتv: اHـالـية وا8داريـة، 

أمـا السـلع الـطبيعية فـغالـبا مـا تـعانـي ∂ـا تـتسم بـه مـن خـصائـص كـما فـي السـلع الـعامـة، واÉصـل هـو ا®ـافـظة 

عـلى خـصائـص السـلع الـعامـة حـتى تـبقى مـتاحـة اOنـتفاع لـكل فـرد مـن أفـراد اãـتمع. تشـتمل السـلع الـعامـة فـي 

عـصرنـا اÑـاضـر عـلى اtـو بـاعـتباره سـلعة عـامـة عـاHـية، وعـلى الـرغـم مـن أن إتـاحـة السـلعة لـكل فـرد، وانـعدام 

 (Enclosure) نـتفاعOأن تـقييد ا Oفـراد يـعد أمـرا ضـروريـا ومـرغـوبـا فـيه إلـى حـد كـبير، إÉا vالـتمييز بـ

1 - فــفي هــذا الــنوع مــن الســلع (Toll Goods) يسهــل اســتبعاد الــراغــبï بــاAنــتفاع مــجانــا، كــما فــي الســلع الــخاصــة، إA أن 
اAنـتفاع بهـذه السـلع يـكون مشـتركـا بـï اsفـراد، ومـن مـفردات هـذه السـلع الحـدائـق الـعامـة، حـيث يـمكن الـتحكم فـيمن يـنتفع بـها 
مــن خــRل تــكلفة مــعقولــة، ويــRحــظ فــي هــذا الــنوع مــن الســلع أن إنــشاءهــا أو تــوفــيرهــا A يــحتاج إلــى عــمل جــماعــي؛ sن إمــكانــية 

استبعاد الراغبï باAنتفاع بها مجانا يخلق حافزا عند اbستثمرين لتوفيرها؛ لجني اsرباح تبعا لذلك. 
2 - فــفي هــذا الــنوع مــن الســلع (Common-Pool Goods) يــصعب اســتبعاد اbــنتفعï بــها مــجانــا، كــما أنــها تــتسم بــأنــها 
مشـتركـة بـï اsفـراد، اsمـر الـذي يخـلق حـافـزا لـRنـتفاع بـها، بـل واbـسارعـة إلـى ذلـك بـأسـرع وقـت حـتى يـنتفع بـها قـبل غـيره، وذلـك 

دون أدنى اهتمام باbحافظة عليها وحمايتها من اAستنزاف، ومن مفردات هذا النوع من السلع: الغابات واbراعي.
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قـد يـكون ضـروريـا فـي تـأمـv وتـوفـير السـلع الـعامـة. ويـجادل الـبعض بـأن هـذه اÜـطوة قـد تـكون ضـروريـة فـي 

 . 1تأمv السلع الطبيعية من مآسي اHشاعات الكارثية

أخـيرا: فـهناك مجـموعـة مـن السـلع ذات تـأثـير عـلى اãـتمع مـن خـ6ل مـا تـتسم بـه مـن خـصائـص السـلع الـعامـة، 

وذلـك مـن خـ6ل ا±ثـار ا8يـجابـية الـعامـة لهـذه السـلع عـلى اãـتمع، أو Éن اسـتبعاد اÉفـراد مـن اOنـتفاع يـعد 

مكلفا بالنسبة للمجتمع. 

بـعبارة أخـرى: يـعد تـوفـير سـلعة مـا عـلى أسـاس أنـها سـلعة عـامـة أيسـر وأقـل كـلفة مـن تـوفـيرهـا عـلى أسـاس أنـها 

سـلعة خـاصـة، فـنظام الـرعـايـة الـصحية قـد يـكون مـثاO عـلى ذلـك، فـخصائـص السـلع الـعامـة ليسـت خـصائـص 

للسـلعة نـفسها، وإdـا هـي نـا£ـة مـن عـملية حـسابـية تـقارن فـيها الـتكالـيف مـع اHـنافـع، و&ـكن تـسمية هـذه 

اãموعة من السلع العامة غير النقية: السلع العامة الثانوية. 

 (Toll Goods) ـاضـعة لـلرسـومÜالسـلع ا vكـثر شـيوعـا وهـو: الـتمييز بـÉول هـو الـفرق اÉيـعتبر الـفرق ا

واHـوارد اHشـتركـة (Common-Pool)، ومـن اÉهـمية Rـكان أن تـتم ا8شـارة إلـى أنـه O يـوجـد شـيء 

يــتميز {ــييزا تــامــا عــن غــيره مــثلما تــتميز واحــدة مــن هــاتــv اÜــصيصتv: عــدم إمــكانــية اOســتبعاد، وعــدم 

 vـنتفعHولـئك اÉ تـنافسـية بـالنسـبة O ـاضـعة لـلرسـوم بـأنـهاÜالـقابـلية لـلتنافـس. بـعبارة أخـرى: تـتسم السـلع ا

الـذيـن يـدفـعون الـرسـوم، ومـع ذلـك فـإنـه مـن أجـل Wـقيق سـمة عـدم إمـكانـية اOسـتبعاد، فـإنـه مـن اHـناسـب أن 

تـبقى الـرسـوم فـي مـتناول الـيد (أي أن تـكون تـكلفتها يسـيرة). فـي الـواقـع: تـتمتع الـعديـد مـن السـلع الـعامـة 

بهـذا الـتوصـيف، كـاHـسارح واÉحـداث الـريـاضـية اHـدعـومـة مـن الـقطاع الـعام، واÑـدائـق الـوطـنية والـبنى الـتحتية 

اHــرتــبطة بــقيود اOنــتفاع (Entrance Barriers) (أي: الــرســوم اHــفروضــة عــلى اOنــتفاع بــالســلع 

الـعامـة). ولـكن فـي حـالـة السـلع الـعامـة تـبقى هـذه الـرسـوم مـنخفضة بـشكل مـقصود حـتى يـتسنى مـنع السـلعة 

 Common) شـتركـةHـوارد (أو السـلع) اHمـن الـتحول إلـى سـلعة اسـتبعاديـة. ومـن أجـل ا®ـافـظة عـلى ا

Pool Resource) بـعيدة عـن الـتقصير وا8هـمال، فـإن هـذا اÉمـر (أي: فـرض الـرسـوم) يـعمل عـلى 
Wـويـل هـذه السـلع إلـى سـلع خـاضـعة لـلرسـوم (Toll Goods) إلـى حـد مـعv. وحـتى تـكون قـادرا عـلى 

1 - يظهـر هـذا الـنوع مـن اbـآسـي عـندمـا تـكون السـلعة (أو اbـورد اAقـتصادي) نـادرا، وقـابـR لـلتنافـس بـï اsفـراد، دون إمـكانـية 
اســـتبعاد أحـــد، اsمـــر الـــذي يـــحفز اsفـــراد عـــلى اöســـراف فـــي اAنـــتفاع بهـــذا اbـــورد، فـــيؤدي إلـــى اســـتنزافـــه حـــتى الـــنهايـــة؛ مـــما 

يسـبب ضـررا يـلحق بـاsفـراد اùخـريـن، ومـن اsمـثلة عـلى ذلـك: اسـتنزاف الـثروة الـسمكية فـي اsنـهار، وانـقراض بـعض الـطيور أو 

الحيوانات من البيئة، والرعي الجائر لaراضي.

www.kantakji.com	 	من	 ٩٥الصفحة	 ٨١ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	107,	April	2021	-	Ramadan,	1442

 Common Pool) شـــتركـــةHـــديـــد هـــويـــة الســـلعة مـــن حـــيث انـــتمائـــها لـــلموارد (أو الســـلع) اW

Resource) فـإنـه O يـنبغي أن تشـتمل الـرسـوم عـلى أيـة إجـراءات تـعسفية بـحق أولـئك اHـنتفعv الـذيـن 
Æ اخـتيارهـم سـابـقا، بـل يـجب أن تـساهـم فـي تـخفيف حـدة الـتنافـس. أمـا الـفرق الـثانـي فـهو بـv السـلع الـعامـة 

اHـصنعة والسـلع الـعامـة الـطبيعية، ويـبرز هـذا الـفرق عـندمـا تـكون أفـضل اHـمارسـات فـي ا®ـافـظة عـلى السـلع 

عـلى ا®ـك، وسـيتم الـتعليق عـليها Oحـقا عـند مـناقـشة مـسألـة: الـتدخـل، ومـع ذلـك فـإن مجـموعـة السـلع 

الـعامـة الـطبيعية Wـتاج إلـى مـناقـشة إضـافـية؛ Éنـها تـثير الـعديـد مـن مـعض6ت الـعمل اtـماعـي الـتي O &ـكن 

مـعاtـتها فـي هـذا اHـقام؛ لـذلـك فـإن اÉمـثلة الـتي سـيتم مـناقشـتها تـنتمي إلـى مجـموعـة السـلع الـعامـة اHـصنعة. 

أمـا الـفرق الـثالـث فـإنـه ذو أهـمية؛ لـعدم اسـتبعاد السـلع الـتي تـنتمي إلـى السـلع الـعامـة، مـع أن تـوضـيح سـمات 

هـذه السـلع يـتطلب طـرح الـعديـد مـن اOعـتبارات. و∂ـا £ـدر ا8شـارة إلـيه: إن بـعض السـلع الـعامـة الـثانـويـة 

تـنتمي إلـى فـئة السـلع الـعامـة اHـصنعة، كـما فـي نـظام الـرعـايـة الـصحية. ومـع ذلـك فـإنـه لـن يـتم مـناقـشة فـئة 

السلع العامة الثانوية بعبارات عامة. 

وآخـر مـا &ـكن الـتعليق عـليه فـي هـذا اHـقام هـو أمـثلة السـلع الـعامـة الـتي ورد ذكـرهـا فـي هـذه الـدراسـة؛ حـتى 

يـتسنى فـهم اÑـجج الـ6حـقة، فهـذه اÉمـثلة مـقيدة مـن نـاحـيتv: أوOهـما: أنـها تـقتصر عـلى السـلع الـعامـة 

الـنهائـية، وبحسـب اقـتراح (Kaul et al: 1999) فـإنـه &ـكن تقسـيم السـلع الـعامـة إلـى قـسمv: أولـهما 

السـلع الـعامـة، وثـانـيهما السـلع الـعامـة الـوسـيطة. فـأمـا السـلع الـعامـة الـوسـيطة فـإنـها تـساهـم فـي تـوفـير السـلع 

الـعامـة الـنهائـية، ومـن نـاحـية أخـرى فـإن السـلع الـعامـة الـنهائـية تـعد مـن الـنتائـج، وO تـعد مـن السـلع بـاHـعنى 

اHـعياري. فـالسـلع الـعامـة الـوسـيطة {ـثل مـؤسـسات داعـمة لـتوفـير السـلع الـعامـة، ويـندرج Wـتها: مـؤسـسات 

اHـالـية الـعامـة، واHـؤسـسات السـياسـية، مـثل: الـنظام الـقانـونـي. ويـطبق الـباحـثون هـذا الـتمييز عـلى السـلع الـعامـة 

الـعاHـية، وعـ6وة عـلى ذلـك: فـإن الـباحـثv &ـيزون بـv السـلع اHـاديـة والسـلع غـير اHـاديـة، وهـذه الـدراسـة تـتناول 

عـلى وجـه اÑـصر: السـلع الـعامـة اHـاديـة والـنهائـية، لـذلـك فـإن هـذه الـدراسـة O تـتناول سـلعا مـثل اسـتقرار اHـناخ 

أو السـ6م أو الـعدالـة، كـما أنـها O تـشمل السـلع الـوسـيطة مـثل: الـنظام الـقضائـي واHـؤسـسات الـتي تـدعـم 

توفير السلع العامة النهائية، و{ثل مرتكزا هاما للسلع العامة نفسها. 

www.kantakji.com	 	من	 ٩٥الصفحة	 ٨٢ 	www.giem.info

http://www.giem.info
http://www.kantakji.com


GIEM-	Volume	No.	107,	April	2021	-	Ramadan,	1442

 (The Argument) القسم الثاني: حجج الدراسة

تـعتبر السـلع الـعامـة عـناصـر مـاديـة وذات بـنية محـددة، فـكل فـرد ∂ـن يـرغـب فـي اOنـتفاع بـالسـلع الـعامـة فـإن 

اÉمـر سـيكون مـتاحـا أمـامـه، (حـيث O يـوجـد هـناك أيـة حـواجـز انـتقائـية (قـيود انـتقائـية) {ـنع اOنـتفاع بـالسـلع 

الـعامـة. كـما أن كـل فـرد ∂ـن يـرغـب فـي اOنـتفاع بـالسـلع الـعامـة سـيكون فـي وضـع &ـكن فـيه أن يـنتفع بـالسـلع 

الـعامـة دون أن يـتعرض Éيـة مـعانـاة جـراء اHـنافـسة الشـديـدة. وعـند مـناقـشة اãـموعـات اπـتلفة مـن السـلع 

الـعامـة فـإنـه قـيل: أن هـذا طـرح مـثالـي بـالـفعل. يـتعلق الـطرح الـعام فـي هـذه الـدراسـة بـالـطرح اHـثالـي، فـهو 

يــتناول الســلع اÜــاضــعة لــلرســوم اHــنخفضة (Low Tolls)، مــثل: ســلع الــبنية الــتحتية، ونــظام الــرعــايــة 

 (common-pool resources) شــتركــةHــوارد اHالــصحية، والــتعليم الــعام، كــما أنــها تــناقــش ا

مثل: اHساحات العامة، والبنية التحتية التي &كن حمايتها من اOستنزاف جراء اOسته6ك اHفرط. 

ومـع ذلـك: فـإن الـطرح الـعام بـأن السـلع الـعامـة غـير الـنقية تـزيـد مـن مسـتوى جـودة اãـتمع يـحتاج إلـى مـزيـد مـن 

الـدقـة والـتمحيص، فـلقد بـات مـن الـواضـح أنـه لـيس كـل سـلعة عـامـة تـساهـم فـي Wـقيق الـعدالـة بـاHـفهوم الـعام، 

أو أنـها تـساهـم فـي Wـقيق ا8حـساس اHشـترك بـاHـواطـنة، فـإضـاءة الـطرقـات واÉلـعاب الـناريـة تـتسم بـخصائـص 

السـلع الـعامـة، ولـكن هـل لـها تـأثـير عـلى جـودة اãـتمع السـياسـي؟! يـضاف إلـى ذلـك: أن السـلع الـعامـة قـد 

Wـدث تـأثـيرات سـلبية عـلى ا£ـاهـات مـختلفة، فـقد يـكون لـنظام الـرعـايـة الـصحية تـأثـير ضـمني (غـير مـباشـر) 

إيـجابـي، فـقد يـعزز الـتضامـن بـv اHـواطـنv، كـما أنـه قـد يـساعـد اHـواطـنv عـلى الـترابـط اجـتماعـيا بـع6قـات 

قـويـة فـي ظـل الـدولـة الـقومـية. كـما أنـه قـد يـكون لـه تـأثـير ضـمني مـعاكـس، فـقد يـرفـض اHـواطـنون نـظام الـرعـايـة 

الـصحية الـعامـة عـلى وجـه التحـديـد؛ بسـبب ارتـباطـهم بـدولـة قـومـية Wـترم حـريـة اOخـتيار، فـقد يـعتبرون 

الـتضامـن قـيمة أسـاسـية، ولـكنهم O يـرغـبون بـأن تـوفـر اÑـكومـات هـذه الـقيمة. أخـيرا فـقد يـكون للسـلع 

الـعامـة تـأثـير سـلبي فـيما يـتعلق بـاOسـته6ك اHـفرط، أو بـالنسـبة لـ≈شـخاص الـذيـن يـفضلون اOنـتفاع بـالسـلع 

الــعامــة مــجانــا (free-riding) بــدO مــن دعــم الســلع الــعامــة بــشكل تــطوعــي أو غــير تــطوعــي، لــذلــك 

سيكون للسلع العامة نتائج عكسية بالنسبة إلى التضامن. 

وحـتى تـعرض اÑـجج بـشكل أوضـح، سـيتم تـقد∫ ثـ6ثـة تـعديـ6ت لـلطرح الـعام بـأن السـلع الـعامـة تـدعـم 

اãـتمع بـشكل جـيد (تـرفـع مـن مسـتوى جـودتـه)، أمـا الـتعديـل اÉول: فـليس كـل سـلعة عـامـة تـساهـم فـي 

قـيمة مـن قـيم اãـتمع اtـيد، فـالـطرح الـعام فـي هـذه اHـساهـمة الـبحثية: لـيس كـل سـلعة عـامـة تـساهـم فـي 
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Wـقيق الـتضامـن أو الـترابـط (الـتواصـل) أو ا8حـساس اHشـترك بـاHـواطـنة، بـعبارة أخـرى: بـعض السـلع الـعامـة 

مـناسـبة بـشكل خـاص لـدعـم وWـقيق الـعدالـة اOجـتماعـية، مـثل نـظام الـرعـايـة الـصحية الـعامـة أو الـتعليم الـعام، 

أمـا بـعض السـلع اÉخـرى فهـي مـناسـبة بـشكل خـاص لـتحقيق الـترابـط والـتواصـل بـv اÉفـراد، مـثل: اHـساحـات 

الـعامـة أو الـبنية الـتحتية الـعامـة، وبـعض السـلع اÉخـرى مـناسـبة بـشكل خـاص لـدعـم الـهويـة الـثقافـية لـلدولـة، 

مثل: سلع التراث الثقافي، وستذكر السلع Oحقا عند مناقشة اÑجج كل في سياقها اHناسب. 

يـتعلق الـتعديـل الـثانـي Rـسألـة: هـل خـصائـص السـلع الـعامـة وحـدهـا Wـدث تـأثـيرات جـانـبية إيـجابـية للسـلع 

الــعامــة أم O؟؟ مــن اHــناســب الــتأكــيد عــلى أن خــصائــص الســلع الــعامــة ضــروريــة؛ لــدعــم وWــقيق الــتضامــن 

والــترابــط وا8حــساس اHشــترك بــاHــواطــنة، ومــع ذلــك فــإن الــطرح الــعام هــو: لــيس بــالــضرورة أن يــكون كــل 

مـوضـوع لسـلعة مـعينة غـير مـهم. بـعبارة أخـرى: تشـرح نـظريـات الـعدالـة اOجـتماعـية أهـمية بـعض السـلع 

بـشكل خـاص فـي دعـم الـعدالـة، بـينما تشـرح الـنظريـات الـعامـة أهـمية الـبنية الـتحتية والـوسـائـط (وسـائـل 

ا8عـ6م) فـي دعـم اãـتمع بـشكل عـام، كـما وتـوضـح نـظريـات اãـتمع اHـدنـي: Hـاذا Wـتاج اãـتمعات إلـى السـلع 

اHشـتركـة والـتي &ـكن لـلمواطـنv أن يـساهـموا فـي تـوفـيرهـا، ومـع ذلـك وعـلى الـرغـم مـن أن مـوضـوع السـلع 

الــعامــة هــو اHــهم، إO أنــه &ــكن طــرح حــجة أخــرى: فــاÜــصائــص اHــناســبة للســلع الــعامــة تــعد حــاســمة فــي 

1اسـتكشاف ا±ثـار اHـذكـورة آنـفا، فـقاعـدة: اOنـتفاع مـتاح لـكل أحـد، وشـروط الـوصـول غـير الـتمييزيـة تـدعـم 

قـضية الـتضامـن بـv اHـواطـنv، كـما أن اOنـتفاع اHـتاح لـكل أحـد (open access) يـدعـم عـامـة الـناس 

بـطريـقة مـعينة، أمـا السـلع الـعامـة اHـرئـية فهـي تـعزز ا8حـساس اHشـترك بـاHـواطـنة، واÑـجج الـتي سـيتم تـقد&ـها 

توضح ا±ليات الكامنة وراء هذه ا±ثار. 

أمـا الـتعديـل الـثالـث: لـيس مـن اHـناسـب إطـ6ق الـقول: "مـن اÉفـضل Wـويـل كـل سـلعة خـاصـة إلـى سـلعة 

عـامـة"، كـما أنـه لـيس مـن اHـناسـب إطـ6ق الـدفـاع عـن اسـتراتـيجية الـتعظيم والـتي تـنص عـلى أن "امـت6ك 

 O ـتمع أفـضل"، أمـا عـن هـذه الـدراسـة فـإنـهاãـزيـد مـن السـلع الـعامـة سـيجعل مـن الـوضـع الـعام فـي اH ـتمعãا

تـتضمن اقـتراحـا Oتـخاذ قـرار مـعv فـي حـالـة مـعينة تـرتـأي فـيها اHـؤسـسة أن تتخـذ قـرارا آخـر حـول السـلعة الـتي 

يـنبغي (تسـتحق) أن تـدعـم بـالـفعل. فـقد تـكون هـناك حـاOت مـعينة وصـفها (Nussbaum) بـأنـها 

1 - ارتأى اbترجم ترجمة: (non-discriminatory access conditions) بشروط الوصول غير التمييزية، ويراد بذلك: إن 
اAنتفاع بالسلع العامة سهل اbنال، فهو انتفاع متاح لكل أحد، دون قيد أو شرط، A يمُيز أحدا عن أحد).
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مـأسـاويـة، فـفي بـعض اÉحـيان، O تـكون اÑـكومـات فـي وضـع يـسمح لـها أن تـدعـم اÑـد اÉدنـى مـن السـلع 

الـعامـة، وقـد تـكون اÑـكومـات مـخيرة بـv دعـم سـلعتv كـل واحـدة مـنهما لـها نـفس اÉهـمية لـلمجتمع. 

تـعتبر حـجج هـذه اHـساهـمة الـبحثية دفـاعـية إلـى حـد مـا، مـن حـيث أنـها تسـترعـي اOنـتباه إلـى جـانـب مـعv مـن 

جـوانـب السـلع الـعامـة الـتي يـجب أخـذهـا فـي عـv اOعـتبار، خـاصـة فـي اÑـالـة الـتي يـكون فـيها Wـويـل السـلعة 

الـعامـة إلـى سـلعة خـاصـة عـلى ا®ـك. وحـتى يـكون هـذا الـطرح محـددا فـإنـه سـيتم ضـرب مـثال محـدد عـلى 

نـحو مـتكرر فـي اÉقـسام الـتالـية، ويـتمثل هـذا اHـثال بـطريـق تـقرر إنـشاءه، فهـل يـنشأ بـاعـتباره طـريـقا عـامـا أم 

بـاعـتباره طـريـقا خـاصـا، فهـذه السـلعة الـعامـة اHـنشأة مـقابـل السـلعة اÜـاصـة اHـنشأة سـتكون Rـثابـة أرضـية يـتم 

على أساسها اختبار حجة كل حالة. 
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